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Abstract:

This approach exercises a different reading that tests several
linguistic and textual deliberative lessons on magamat through the
study of signs, as it seeks to shed light on them, including linguistic
and contextual issues, and it is an aspect of deliberation.

This approach exercises a different reading that tests some linguistic
lesson on topics during radiation, where it begins to shed light on
them, including linguistic and contextual issues, which is an aspect of
the practical aspects. The study focused in this research on the types
of signs (personal, spatio—temporal, social). Later in the study (in) our

studies concluded with our most important findings.



	1
	2
	3
	4
	تعد التداولية من أحدث الإتجاهات اللغوية التي ظهرت في  ميدان الدرس اللساني المعاصر،وهي مقاربة تهتم بدراسة الإستعمال اللغوي في السياقات المختلفة ،من خلال تركيز على علاقة المنجز قولا بالأغراض والمقاصد ،التي تختلف بحسب المعارف والاعتقادات من جهة ،وبحسب الخطابات من جهة أخرى وهذا النهج يظهر تداخلها مع العديد من العلوم بإعتبارها مجالا خصبا جمع بين اللساني وغير اللساني ونظرا لتشعب الدرس التداولي ،يصعب تناوله بدراسة منعزلا عن بقية العلوم الأخرى، من أهم الموضوعات التداولية نجد موضوع الإشاريات،وهذه الأخيرة هي مفهوم يعمل على تنظيم محادثة وفق عدد من معايير أومقولات محددة للمسافة بين المتكلم والمتلقي وبين المشار والمشارإليه وللإشاريات أنواع كما قسمها التداوليون الشخصية والزمانية والمكانية و الإجتماعية وكلها تحتاج منا مرجع يحدد مفاهيمها . 
	وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولتها تعريف للإشاريات وتسليط ضوء عليها و تحديد دورها في التكوين الخطاب وربطه بالسياق الذي يتفاعل معه .  
	إن الدوافع الكامنة وراء إختيارنا لهذا الموضوع كثيرة ،منها ماهو ذاتي ومنها ماهو موضوعي :فالذاتي هو رغبتنا في التعرف على التداولية وبالأخص الإشاريات والأنواعها ودراستها والموضوعي فيعود لقلة الدراسات حول الإشاريات في مقامات اليازجي كونها نصا أدبيا رائعا ومتميزا من كل جوانبه من ناحية تصوير الفني والأسلوبي ،ولقد ضم هذا الكتاب قرابة أربعين مقامة . 

	5
	6
	مـــــــــــدخل : 
	اللسانيات قبل دي سوسير  
	العصور القديمة والوسطى :  
	بعد النظر في اللغة من الأمور القديمة التي شغلت ذهن الإنسان  وتعود إلى الوقت الذي أخذت فيه الجماعات البشرية في الكلام ويتضح أمرها حينما أراد الإنسان تبليغ رسالته كتابيا  فقد أخذ البشر تصورهم للغة من نوع مجتمعهم ، وتراثهم الحضاري ، والثقافي ، والديني...  
	لقد انشغل القدماء بالبحث في نشوء اللغة ، وكانت لهم في ذلك آراء وتصورات ولاسيما وأن اختراعهم للكتابة كان حدثا هاما في تاريخ البشرية ، بحيث أظهرت الفرق بين لغة جيل ما ولغة أجيال سابقة... مما أدى إلى اختلاف تفسير النشأة الأولى للغة من اللغات في بعض الأحيان.   
	كان لليونان القسط الوافر من الاهتمام بقضية أصل نشأة اللغة ، يشهد على ذلك ما رواه "هيرودوت" عن ملك مصر"، إذ تسالوا إذا كانت اللغة خاضعة لحكم الطبيعة أو لسنة الاصطلاح حتى شكلت هذه المسألة محور التفكير الفلسفي ، التقى عندها الفلاسفة على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية ، و احتدم الجدل حول مفهومي الطبيعة والاصطلاح حتى غدت موضوع نقاش كل الفلسفة اليونانية.  
	آمن أغلب معاصري " أفلاطون بالعلاقة الطبيعية الموجودة بين الأسماء والمسميات كون العالم الحسي يترائ لنا عبر أصوات ، وأن كل كلمة تدل على شيء معين إن لم تكن نتيجة مباشرة له ، يقول أفلاطون : « إن معرفة الأسماء تعني معرفة الأشياء » . إلا أن القول بالعلاقة الطبيعة في إدراك الأشياء يعني عدم تدخل الإنسان في ذلك ، في هذا الصدد يقول "محمد الحناش" : « إن اعتبار اللغة إفرازا أفرزته الطبيعة يعني أن نقول بأنها أخذت أصلها من مبادئ خالدة لا تتحكم فيها الإرادة البشرية » . فإن لم يكن للإنسان يد في نشوء اللغة فذلك يعني أنها ركبت وصنفت في عالم لا ندري به شيئا وتطورت تبعا لتطور المسار الطبيعي . قد تجسد التطابق بين اللغة والطبيعة في التغيير الصوتي الذي يدخل في نطاق المحاكاة Onomatopée وهو مصطلح اكتسب عند الإغريق معنى ، وأشارت هذه العلاقة إلى مفهوم التسمية Nomination عند الإغريق ، وإلى الرمزية الصوتية التي تتأتى بسبب قلة الكلمات المنسوبة إلى الترميز الصوتي" Symbolisme phonétique   .  
	وقد نادى"أرسطو"باصطلاحية اللغة ، ليسانده في ذلك كل من "هرموجنس" و"ديموقريطس"، اللغة صنع جماعي أو من قبيل الصدفة ، فالإنسان هو الذي ابتكرها ، جعل لها مفاهيم حتى تبلورت في عقول الجماعة على شكل رصيد. يستدل " ديموقريطس في هذا النطاق بالاشتراك اللفظي الذي يجعل منه وسيلة الإنسان للتعبير عن أشياء متباينة بواسطة صوت واحد ، وهو أميل إلى قضية الاقتصاد في اللغة ، فالفرد مثلما وجد لغته ، مثلما كيفها لأعراضه جاعلا منها شيئا يصوغه بشتى الأشكال ، ففي هذه الحال يصبح من غير الصعب تغيير الأسماء ، ما دامت اللغة ذات صبغة تجريدية تدل على الحقيقة ولا تظهرها.   
	إن القول باصطلاحية اللغة يعني أنها نتيجة من نتائج التقاليد والأعراف والعادات البشرية أي أنها عقد محكم أو نتيجة عقد اجتماعي قائم بين أعضاء الجماعة اللغوية ، « فتلك العقد يمكن حله مثلما كان ممكنا عقده على يد البشر» . تؤدي التفرقة بين النظرية الطبيعية والاصطلاحية إلى إيجاد حدود بينهما ، ومعرفة ما إذا وجدت علاقة ضرورية بين معنى الكلمة وجود وشكلها (الدال والمدلول) .  
	يؤيد كراتيل الرأي القائل بتوافق الدالات مع المدلولات ولكن «يبقى على الفيلسوف البحث عن الحقائق المختبئة وراء الظواهر عن طريق البرهنة العقلية » فبأدواته وإجراءاته يمكن الوصول إلى سبر أغوار الحقيقة واستكناه الوجود على حقيقته – علي اختلاف ما يراه أي باحث آخر – من خلال العلاقات التي تربط أجزاءه لتشكل كلا متكاملا ، فلولا مثلا العلاقة الاتصالية بين الأسماء و المسميات لانفصلت نهائيا الأسماء عن مسمياتها ، وبذلك تعذر واستحالة اللغة ( "أرسطو" هو "أرسطو" لا يمكن أن يوصف بشيء آخر) .  
	من الواضح أن الخصومة الواقعة بين الطبيعيين والاصطلاحيين كانت حتمية وضرورية عند كل تفكير في أصل اللغة وفي علاقة الألفاظ بدلالتها ، في ذات الوقت إلى الإشكالية النحوية عن طريق دراسة الظواهر الاشتقاقية والعلاقات بين الكلمات ، فقد شهد النحو ظهورا على طريقة فلسفية حتى ظن اليونان أنه نابع من الفلسفة العامة أي من دراسة الكون ومؤسساته الاجتماعية. 
	 فيمكن تقسيم ما توصل إليه "فيكو" إلى مراحل :  
	- الخوف من الطبيعة أطلق عليه مصطلح التيتوقراطية. 
	- المرحلة المجمدة في الطبقة الأرستقراطية (مرحلة البطولة). 
	مرحلة العقل والتحضر (الديمقراطية). 
	يتضح من خلال التصنيف أن الإنسان الأول لم يعرف استعمال الكلام بل كان يعتمد على الإشارات والأنظمة البدائية الأخرى كالخط L'écriture مثلا - أمر ينطبق على كل اللغات البدائية – وهذا ما يجعله يقول أن اللغة الأولى إلهية أو ميثولوجية كانت بكماء. أما اللغة المنطوقة الأولى فهي لغة الأبطال الشعرية، والشعر نطق به الناس عن سليقة، ثم تأتي حالة اللغة التي استعملها غلبة الناس وهي لغة النثر الصالحة للاتصال اللساني. 
	يأتي "وليام جونز W.jones" الانجليزي (1786) لاكتشاف النصوص السنسكريتية وعلاقتها باليونانية واللاتينية، وفي نظره تشبه السنسكريتية اللغتين في أوجه عديدة إضافة إلى تشابههما مع اللغات الأخرى، تشابه أذى إلى تصور أنها تنحدر من أصل واحد، ويمكن إرجاع تشابهها إلى اشتراك روما واليونان في العلاقات الثقافية والسياسية المتينة.  
	فنجد عددا من العلماء الذين اهتموا بالدراسات المقارنة أمثال "وليام جونز" الذي قال أن للغة السنسكريتية علاقة وثيقة بلغات أخرى كالإغريقية واللاتينية... فهو يصل في الأخير إلى فكرة القرابة اللغوية وفكرة النوع البدائي الواحد Prototype، إذ يقول: «لكن لها مع الآخرين قرابة جد وثيقة سواء من حيث الأصول الفعلية أو الأشكال النحوية حتى أن هذه القرابة لا يمكن أن تكون من قبيل المصادفة وليس هناك أي فقيه لغوي يجرؤ على أن ينكر انحدارها من أصل واحد». اكتسى هذا الكشف أثرا بالغا في الدراسات اللغوية وكذا في النهضة اللغوية الحديثة وبفضله بدأ الناس يتحدثون عن اللغات الهندو- أوروبية. كما يصر شليغل F. Schlegel على خلق النحو المقارن لأنه سيساهم في إيجاد الأسر اللغوية مثل اللاتينية والجرمانية والفارسية والإغريقية ، في حين أحدث اكتشاف السنسكريتية منعرجا في النهضة اللغوية الحديثة، فقد انصب اهتمام كل من أوروبا وأمريكا على التراث النحوي والصوتي للهنود الذين ولأسباب دينية اضطروا إلى دراسة لغتهم حفاظا على كتابهم المقدس فيدا Veda حتى لا يطرأ عليه أي تحريف وتغيير . 
	وقد وجه النحاة الهنود أمثال "بانيني Panini" كل ملاحظاتهم إلى قيمة الكلمة أصلا واشتقاقا واستعمالا إلى أن اكتشفها "وليام جونز" و"فرائز بوب F, Bopp" في الفترة التي لم تزل فيها سيطرة النظرية القائلة بأن العبقرية أم اللغات ، إلى جانب مسألة اللغات العالمية المصطنعة التي كان لها شأن كبير فيما بعد، فقد سعى الباحثون إلى إيجاد "لغة فلسفية" عامة تجمع بين مزايا التصنيف المنطقي لجميع المفاهيم مع تعبير مشترك عالمي يتحقق بالرموز وبا بجدية مصطنعة اصطناعيا.  
	أما على الصعيد النظري لا تزال النزعة الأرسططالية حية ، ولا تزال المشكلة كامنة في معرفة العلاقة التي تربط اللغة بالتفكير، فقد اعتبرت اللغة عند الفلاسفة من أمثال "ديكارت Descarte"، "باكون Bacon" 
	"جـون لوك J. Look ... وسيلة من وسائل التعبير الفكري. 
	 يأتي القرن التاسع عشر ليوجه "فرائز بوب اهتمام الناس إلى اللغة السنسكريتية التي استعملها في أبحاثه في كتاب أسماء "القاعدة المقارنة""، وفيه تظهر عبقريته النادرة بجلاء تام، يستنتج فيه بوب" قرابة اللغة السنسكريتية باللغات الأوروبية الأخرى، معتبرا إياها "اللغة الأم"، كما يستعين بها للبحث عن كيفية نشوء اللغة (الأولى) وتطورها، ويسبق "فردیناند دي سوسير F.Dessaussure' في فكرة دراسة اللغة في ذاتها ولأجل ذاتها قائلا: «إن اللغات التي نعالجها في هذا الكتاب هي مدروسة لنفسها، أي أننا نتخذها كموضوع بحث لا كوسيلة  معرفة». يحل "راسموس راسك R.rask" (1852-1787) ليشترط في الدراسة المقارنة الاعتماد على المعايير النحوية والاستعانة بالكلمات الأصلية في حال تعذر الأولى بينما يحاول "بوب" إيجاد العلاقات التي تربط اللغات فيما بينها معتقدا أن اليونانية واللاتينية غير متفرعة عن اللغة السنسكريتية بحيث تعد هذه اللغات تحولات متدرجة للغة أصلية واحد، ورغم اعتقاده ذلك فهو يبحث عن أصل اللغات بالذات من خلال اللغة السنسكريتية. 
	يظهر على إثره اتجاه آخر نوه إليه "مبيه A. Meillet" في قولـه «أما كان "بوب" في سبيل إعداد القواعد المقارنة كان "جاكوب جريم J.Grimm" في الوقت نفسه يضع القواعد التاريخية للغة الألمانية، ثم راحو يقتفون أثره فوضع "دييز Diez قواعد مقارنة وتاريخية معاً للغات الرومية... ومنذ عام 1870 كانت الأبحاث قد طبعت بطابع جديد». وحول تحديد هذا الطابع الجديد يوافق "مبيه A. Meillet على رأي سوسور" القائل: أن علم اللغة قد أفرغ للمقارنة المكانة الصحيحة التي تستحقها فنشأ مع دراسة اللغات الرومية والجرمانية، فهو يرى أن اللغويين لم يتساءلوا عن الظروف اللازمة لنشوء اللغات إلا منذ حوالي 1870 على يد "وايتني Witney" ومدرسة النحويين الشبان (1876). 
	أما اللسانيات التاريخية فمهمتها تنحصر في كشف العلاقات بينها، تلك العلاقات التي لا تفسر مجيئها بمحض الصدفة. 
	وبعد أن وضع شلايشر Schlicher" شجرة نسب لفصيلة اللغات الهندية يبقى على صعيد تاريخ علم اللغة أن نميز تمييزا واضحا بين فترة القواعد المقارنة المختلفة عن علم اللغة التاريخي، يقول "ميشال بريال M.Breal": «وعلى هذا النحو يستمر علمنا الناشئ بالتطور والنمو، ويسعى شيئا فشيئا لتغيير اسمه من قواعد مقارنة وهي تسمية لا تخلو من الالتباس إلى اسمه الحقيقي أي القواعد التاريخية».   
	لقد تمثل الهدف الرئيسي من القواعد المقارنة إثبات العلاقة بين اللغات دون تتبع تاريخها خطوة فخطوة، ولكن تعتمد طريقة المقارنة، وإذا أثبتت أن اللغتين في تشابههما ليس بمحض الصدفة، فلا بد أن تكون اللغتان في قرابة من الناحية التوليدية سواء انحدرت الأولى من الأخرى، أو أن أصل انحدارهما مشترك، يقول "محمد الحناش" في هذا الصدد: «وهذا التقارب يشرح إلى أي حد ترجع اللغتان إلى أصول متقاربة إن لم تكن من أصل واحد، ومعنى هذا أن اللغتين تنحدران من أصل واحد وعنه تطورتا، أي عن لغة واحدة أو من عائلة لغوية واحدة» . 
	ظهرت بعد هذه الفترة الطرائق العلمية التي لم تعد تستهدف إثبات القرابة بين اللغات ولكن معرفة التطورات اللفظية في لغة ما من خلال مجموع تاريخها. تميز شلايشر" بالموهبة وقوة التفكير ودقة المنهج، عرض إلى جانب تميز "شلايشر" بالموهبة وقوة التفكير ودقة المنهج، عرض إلى جانب الأسلوب المقارن علما لغويا عاما منسجما متكاملا أشبه بالعلوم اللغوية العامة التي وضعت في القرنيين السابع والثامن عشر. لقد تأثر هذا العلم اللغوي العام تأثرا بالغا بالأفكار الفلسفية، والمكتسبات العلمية في القرن التاسع عشر، كما تأثر شلايشر" بتكونه في علم النبات فاتجه إلى الحديث عن ميلاد وحياة وموت اللغات مقتديا بمنهج العلوم الدقيقة سواء في سن قوانين اللغة بدقة قوانين الفيزياء والكيمياء أو في جمع المعلومات اللازمة عن تطورها. لقد أدخل "شلايشر" وجهة نظر جديدة في اللسانيات حين اعتقد أن اللسانيات تشبه الأجسام الطبيعية وبالتالي تغدو اللسانيات علما طبيعيا، كون اللغة نفسها من خلق الطبيعة لا ظاهرة اجتماعية ودراستها أحق بالعلوم الطبيعية منها بالعلوم الإنسانية. 
	من هذا المنطلق كان يعتقد باستخراج معلومات صحيحة من المقارنة لإعادة تكوين حالة لغة بدائية، وفعلا اقترن اسمه بعملين: إيجاد العلاقات التي تصل مختلف اللغات الهندية الأوروبية، ووضع شجرة النسب لها. ب/ التوصل إلى تصنيف اللغات. 
	وفي هذا الصدد بالذات يعتقد أن ميزة الإنسان هي تلك الطاقة العجيبة التي بواسطتها توصل إلى إبداع اللغة دفعة واحدة، فهو يعتبر السنسكريتية اللغة الأقرب إلى الكمال نظرا لأقدميتها. 
	ومما يلاحظ في نظرية "همبولت" آراءه على ضوء النظريات الحديثة اللاحقة كنظرية "سوسير في مثل: «إن ألفاظ اللغات المختلفة تجزئ بأساليب متباينة هذا المجال الموجود في مركزها» ، مثلما يمكن إبراز قطبيات اللغة (الثنائية) التي نادى بها "سوسير" فيما بعد: اللغة نتاج فردي واجتماعي، شكل ومضمون، آلة وموضوع، نظام ثابت وسيرورة متطورة.  
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	المبحث الأول: ماهية اللسانيات  
	المطلب الأول : تعريف اللسانيات (اللسان) : 
	أ-لغة : 


	قوله تعالى :(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
	ويقولون ملسون  الكذاب  وهو مشتق من اللسان  لأنه إذا عرف بذلك لسن أي تكلمت فيه ألسنة    
	المطلب الثاني: نشأةوالتطوراللسانيات  
	أ-نشأةاللسانيات 
	ب-تطوراللسانيات:  

	  المطلب الثالث : مبادئ للسانيات وفروعها . 
	فروع اللسانيات : 


	المبحث الثاني :التداولية  
	المطلب الأول : التداولية في العرفين اللغوي والاصطلاحي . 
	1ـ التداولية لغة : 
	2- التداولية إصطلاحا :  

	المطلب الثاني :  نشأة التداولية . 
	 ويرجع ظهور البراجماتية اللسانية في الغرب إلى عاملين :العامل الأول في ظهورها السيمياء البراجماتية (Pragmatic Semiotics) التي أرساها الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس. وقد طورها تلميذه موريس وقد ظهرت السيميائي وحقق فيه نتائج جعلتها إمامه،وطور البراجماتية اللسانية ، وعد مؤسسها الحقيقي، وقد تأثر بالفلسفة التحليلية  في دراسة اللغة ، وقد ظهرت التداولية عنده في تقسيمه علم الرموز إلى ثلاثة فروع:  
	الأول :علم التركيب (تركيب الجملة: Syntax و Syntactics): دراسة العلاقة الشكلية بين تركيب الجملة.  
	الثاني: علم الدلالة (Semantics): دراسة علاقة الرموز بالأشياء التي تشير إليها.  
	الثالث : البراجماتية اللسانية (Pragmatics): دراسة علاقة الرموز بمفسرى هذه الرموزو علاقة العلامات بمفسريها ، وهذا هو الظهور العلمي الأول لموضوع دراسة البراجماتية اللسانية . لم يكتف موريس بدراسة البنية اللغوية دراسة وصفية شاعت بين الدارسين تأثراً برائد البنيوية اللسانية دي سوسير، بل أضاف إليها دراسة المعنى ودراسة علاقة اللغة بمستخدميها، وخص بهذا الجانب البراجماتية اللسانية ، وطرح أول تعريف لها : دراسة علاقة العلامات بمستعمليها ، أي : دراسة اللغة أثناء ممارسة إحدى وظائفها الإنجازية والحوارية والتواصلية ، وقد عدها جزءاً من السيمياء (Semiotics) .  . 

	المطلب الثالث : أعلام التداولية .  
	لقد وضع أوستين عندما ألقى الفيلسوف جون أوستين «محاضرات وليام جايمس» عام 1955، لم يكن يفكر في تأسيس اختصاص فرعي للسانيات . فلقد كان هدفه تأسيس اختصاص فلسفي جديد هو فلسفة اللغة . ونجح في ذلك، بيد أن «محاضرات وليام جايمس» ستكون كذلك بوتقة التداولية اللسانية وستمثل فيها قطب الرحى طوال ثلاثين سنة . كانت غاية بقية المحاضرات التي ألقاها أوستين سنة 1955 وضع أحد أسس الفلسفة التحليلية الأنجلوسكسونية في تلك الحقبة موضع سؤال، وهو أساس مفاده أن اللغة تهدف خاصة إلى وصف الواقع : فكل الجمل (عدا الاستفهامية والأمرية والتعجبية) يمكن الحكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة. فهي صادقة إذا كان الوضع الذي تصفه قد تحقق فعلا في الكون، وهي كاذبة بخلاف ذلك. وعلى هذا النحو، فإن جملة «تكتب أن وجاك كتاب التداولية اليوم» صادقة بما أنه الوقت الذي نكتب فيه هذه الفقرة فإننا نكون بصدد تأليف الكتاب المعني الذي ستقرأونه خلال بضعة أشهر. ولقد أطلق أوستين على هذه الفرضية المتعلقة بالطابع الوصفي للجمل تسمية موحية هي: الإيهام الوصفي، وأفرد لها «محـاضـرات ولـيـام جـايـمس» لمناقشتها ورفضها .  
	مبادئ التداولية : 


	المبحث الثالث : الإشاريات  
	المطلب الأول : الإشاريات في العرفين اللغوي والاصطلاحي : 
	الإشاريات لغة :  
	الإشاريات إصطلاحا : 
	المطلب الثاني: أنواع الإشاريات :                          


	1. الإشاريات الشخصية : 
	2. الإشاريات الزمانية :  
	ب الظروف المختصة : ( غير مبهمة) 
	3. الإشاريات المكانية: 
	أ-العلاقة الرسمية : 
	ب العلاقة الألفة و مودة :  
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	نبذة عن حياة اليازجي : 
	أسلوبه الإنشائي للشيخ إنشاء متين بليغ ، رائق الديباجة ، واضح المعاني ، بعيد عن الصيغ الشاذة والتراكيب الحافية ، بريء من الغموض والالتباس حتى في أدق مباحثه اللغوية والعلمية ، وربما حلاه بالاستشهادات من شعر وآيات وأمثال .  
	 طريقته العلمية :  
	مرضه ووفاته :  
	أثاره : 

	المبحث الأول : الإشاريات الشخصية  
	المقامة: المقامة المكية  
	شرح المفردات الصعبة : 
	مضمون المقامة : 
	ضبط المدروس : 
	التحليل : 


	المبحث  الثاني : الإشاريات الزماكانية  
	أ-الإشاريات المكانية  
	المقامة:السروجية أخبر سهيل بن عباد قال : أردت الخروج إلى مروج . لعلي أجد لأبي زيد أثرأ أتيمن به ، أو أعثر على أحد من عقبه . فحسرت عن ساقي" ويدي، وقلت : سروج يا ناق فسيري وخدي. (وما زلت أستغرق اليوم"ر ملا ، وأتخذ الليل جملا)، حتى كنت في ليلة أغير وأنجد ، وأسترشد ولا مرشد ، وإذا راكب" ينشد :أيتها الناقة إن طال السفر لا تجزعي منه ، فقد طال الحضر أقمت شهر صفر حتى صفر وقد أتى شهر ربيع واشتهر لا ثقفي إلى السحر وصابري فإنني من صبر سيان عندي كل ورد وصدر وكل نوم عند جفني وسهر أطوى وليس للطوى بي من أثر وأخبـط الليل على غير حدر يؤنسني سهيل إن غاب القمر قال : فلما سمعت هذه الأبيات الحماسية ، استنشبت منها النفحة" الخزامية " . 
	 فقلت : سهيل أرض أم سهيل' الفلك يا أيها الملابس ثوب الحلك ؛ في ملك ملك إنك عندي فنزل الرجل وقال : ما لنا وسرى الليل ، إذا طلع سهيل ، رفع كيل ووضع كيل . فوثبت إليه كأبي فيراس ، وإذا كلنا في فيراسته ؟ إياس . (وقضينا غابر ليلتنا في تلك البطاح ، إلى أن تبلج وجه الصباح )، فنهض وقال : أين الوجهة يا صاح ؟ قلت : قد ملكت دهراً ، فأدلني شهراً . قال : أنا إمعة لك في هذه المرة ، ولو نزلت بي على أبي مرة ! ؟ فسرت بين يديه كالدليل ، وسار في إنري كالضليل . وأخذنا مخترق الأدغال والشواجين ، ونرد العذاب والآجين ،( حتى دخلنا سروج في صبيحة يوم داجن ). فترجلنا عن أنضائنا الطليحة ، ونزلنا في غرفة مفسيحة. ولستنا هناك بضعاً من الليالي ، نتفقد البرج المشيد والطلل البالي ، ونلنمس آثار من كان في العصر الحالي حتى كان يوم المهرجان ، فضمت مخالب الشيخ بالصولجانه ، وقال: هذا يوم" يجتمع فيه الإنس والجان . وخرج بي في صدر ذلك اليوم ، حتى انتهينا إلى منتدى القوم . فوجدنا هناك فجاجاً ،" و ماه ثجاجاً ، وناساً يدخلون أفواجاً.  
	فتوسم الشيخ أوجه الناس، وجلس عن جانب أوجه الجلاس ، فلما سكنت الضوضاء، أعرض إلى الفضاء. وقال : يا أبا عبادة إني قد أزمعت السفر، ولا أدري هل يجمع بيننا ما ألقيه إليك ، والله خليفتي عليك . قلت : أطرف عندك، لا ذقت فقدك ، ولا حبيت بعدك ! فقال: يا بني إذا ركبت متن الصحراء ، فاطلب خد العذراء . وإذا نمت فاعتنق الصبي، ولا تصل على النبي". واقنع بالسمراء، إذا عزت البيضاء . وان ب من كأس الفاجر لا من كأس التاجر . وتصدق على الأمير ، بحنى غرس الفقير . وإذا كلفت حمل الجنازة، فاطلب المغازة . وإذا اعتمدت السلب في الليل، فعليك بنهب الخيل ، وإذا دخلت الحلقة فاحذف السلام ، واقتصر على ما كذب من" الكلام ، وحرم الصبر على الأسير ، والجبر على الكسير. واقطع السواعد ،؛ ولا تتبع القواعد . واختر من النساء العليلة المتنصفة ، واحذر المتجملة المتعففة . وأعرض عن الشافع ، إلى الدافع ، وانحر الشاري كالبائع ." واضرب الساعي ، بعضا الراعي . وفضل القوافل ، على النوافل . والغريب ، على النسيب . والإجارة، على الإمارة. وقدم زيارة الميت ، على حج البيت . واحذر لنفسك من الصوم ، وادخل السوق عند النوم. واتبع ملاح الجواري، (ولاتتبع الكاتب والقاري ، واطرد اللابس وأكرم العاري . وافترس الليل والنهار )، حتى يتيسر لك الفرار. واحرص على الأعراض دون الجواهر ، واعد عن المسلمات إلى الكوافر . وكشن من العواطل ، ولا تحاول قطع خيط" الباطل . وأنكر الشهادة ،حيث لا ترى الإفادة . واضرب كبد الإمام  واستعد الله ما بقيت والسلام . قال : وكان القوم قد أرعوه سماعاً ، فأنكروا عليه إجماعاً . لكنهم اعتصموا بالحزم ، فصبروا كما صبر أولو العزم.حتى إذا فرغ من توصيته ، أخذوا بناصيته . وقالوا : أولى لك" يا شولة عدوان ، وهبلة غطفان ، قد أمرت بالسوء ونهيت عن الإحسان ! فأرغى الشيخ و أزيد ، و قال : ما أشبهكم بولد الخليل بن أحمد . لو كنتم تعلمونما وراء القدام ، من صفوة المدام، لنكص عليكم الملام . قالوا : فارفع الغشاء ، ولك عندنا ما تشاء . قالى : علم الله أنكم لو دخلتم البيوت من أبوابها ، لكنتم أهلها وأولى بها . أما الآن وقد لقيت منكم الأمرين ، وجاوز" الحزام الطبيين ، فلأصليينكم بنارين ، ولا أبيعكم العبارة إلأ بدينارين.؛ فأذعن القوم لحكمه ، إذ رأوا طليعة علمه ، وقالوا : قد كتبك الصيد فارمه . حتى إذا فتق ، ما كان قد رتق " . صاحت الجماعة : الله أكبر ! قد تشير السروجي قبل يوم المحشر . قال : إنا قد أحصينا كل ذلك عدداً، ولو شئنا لجثنا بمثله مدداً . فنفحوه بالدنانير ، وألقوا إليه المعاذير. قال سهيل": فلما تلقف المال أشار إلي ، وقال : إن كنتم قد نسيتم الراشن " فعلي . فحص بولي بدريهمات ، وقالوا : لا تأس على ما فات فخرجنا نجر الذيول ، وراح الشيخ يقول : أشرب بالزق" وأسقي بالكوب ، والناس بين غالب ومغلوب أنا أبو ليلى وسيفي المعلوب فقلت : أنت الخزامي الذي يشفي الضني طاف بك المدح ، فمن رام الثنا لقب أو سمى وإن شاء كنى، أرسلك الله حديقة لنا فيها نزاهة" وظل وجنى ! ؛ قال : أكرمت يا سهيل ، فشمر الذيل  وبادر الليل . قلت : إني لك أطوع من ثواب، وأتبع من البادية لمواقع السحاب . وخرجت في صحبته تلك الليلة إلى السواد ، وكنت أود لو أصحنه إلى ترك الغماد. 
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